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ــــر قــبل أن تــطـلق الـنــــار الـعقـيـــــدة العـــسـكــــريــــة : فـكِّ
ترجمة :فاروق السعد 

 قــامت امــريكــا بغـزو ســاحل بـاربـاري،
تـــــــــدخـلـــت في الـــــصـــين، اســـتـعـــمـــــــــرت
الفيليبين و نفذت الكثير من عمليات
الإنـــــــزال في الـكـــــــاريـــبـــي, ولـكـــن تـلـك
الخـــبــــــــرة الــــطــــــــويـلــــــــة مـــن لـعـــب دور
الشرطي الامبـريالي قد نـسيت بشكل
غـــــريــب, فـــــالــنـــصـــــر الـــــذي تحـقق في
الحــرب العــالميــة الثــانيـة، عــار فيـتنـام
ومـواجهـة الجيـوش الـضخمـة للـكتلـة
الــســـوفـيـتـيـــة في الحـــرب الـبـــاردة قـــد
أقـنعت امـريكـا بــالتحـول من الحـروب
الـصغيـرة الــى التــركيـز علـى الفـوز في
الحروب الكبـيرة, وفي هذه الايام، على
ايــــة حــــال، يقــــوم القــــادة الامــــريـكــــان
بـــالـتـنقـيـب في كـتـب الـتـــاريـخ بعـــد ان
اكـتــــشفـــــوا ان قـــــوة الـنـيـــــران عـــــالـيـــــة
الـتقـنـيـــة لـيــسـت ذات فـــائـــدة تـــذكـــر-
وغــــــــالـــبــــــــا مــــــــا يمــكـــن ان تــكــــــــون ذات
مـــردودات عكــسـيــة- في شـــوارع بغــداد,
فــــتـــــــــش الــــبـعــــــض عــــن الـهــــــــــــام مــــن
الـكلاســيكـيـــات مـثل كـتـــاب لـــورنــس "
أعـمــــدة الحكـمـــة الــسـبعـــة" ، نــشـــر في
1922، او فــيــــــالق الــبحـــــريـــــة " كــتــيــب
الحروب الصغيرة" لعام .1940 وفي 15
كــانــون الاول حـصلــوا علــى مـســاعــدة
رسمية عـلى شكل كتيب ميـدان جديد
مـــشـتــــرك لـلجـيـــش و المــــاريـنــــز, ان "
مجـــابهــة الـتـمــرد  "FM 3-24لـيــس
سهل الـقراءة بـالنـسبـة لاولئك الـذين
تــدربــوا علــى أســاس فكــرة الـتفــوق في
المنـاورة وإبـادة قـوة العـدو, فـالآن يجب
علـــــى القــــوات الامــــريـكـيــــة ان تـكــــون
"مـسـتعــدة لان تـسـتقـبل بــالمـصــافحــة
اليـدوية او بـالقنـبلة الـيدويـة" و يجب

ان امريكا
ليست

غريبة على "الحروب
الصغيرة" : فتلك

النزاعات العويصة
حيث لم يكن الجزء

الأصعب فيها
يهدف الى تدمير

العدو بل الى
تشخيصه و حيث لم

يكن هنالك من
خطوط مواجهة او
انتصارات واضحة,

فعندما توسعت
قوتها العسكرية

في القرن التاسع
عشر،

البـالغ 282 صفحـة، في أحيـان كـثيـرة،
وكـأنه يـشيـر الـى الأشيـاء الـتي قـامت
بهـا امـريكـا بـشكل خــاطئ في العـراق,
ولـكن اولئك الذين يـجادلون من اجل
الانـــــسحـــــاب ســـيجـــــدون الـقلـــيل مــن
السلوى, فحـالات التمرد، كـما يقول "
محميـة بطبعهـا", ويجب على امـريكا
و حلفــائهــا ان تبــدي "المقـدرة" ، " قـوة
التحمل، و الإرادة  للانـتصار", وعلاوة
علــى ذلك، لا يمكـن القيــام بمجــابهـة
الـتـمـــرد بـثـمـن زهـيـــد, فهـــذا يـتــطلـب
كميـات كبيـرة من القـوة الـبشـريـة- مـا
يقارب 20 الى 25 من قوات الامن لكل
1000 مــدنـي, وان 483000 عنـصـــر من
قـــوات الـتحــــالف و القـــوات العـــراقـيـــة
بعيدا جـدا عن العدد المطـلوب لتامين
العـراق والبـالغ 535000 الـى .670000
ان كـان رد فعل القـادة الامـريكـان علـى
حـرب فـيتنـام قـائمـا علـى التخـلي عن
الحـروب الصغيـرة، فان رد فـعلهم على
الإخفــاق الـتـــام في العــراق كــان حـتــى
الان مـخــتـلـفـــــــا تمـــــــامـــــــا: الــتـعـلــم في
مقـــــــاتلـــتهــم بـــــشــكل افــــضل, يـــــشــكل
الكـتـيـب الجـــديـــد الخــطـــوة الاولـــى ،
ولكـن الثقـافـة العـسكـريـة الامـريـكيـة
قــد تكــون بحــاجــة الــى تغـييــر أعـمق,
وقــــد تكـــون الـبـــدايـــة في اعـــادة كـتـــابـــة
كلمـاته الاولـى من " أخلاق المحـارب" ،
حـيـث يـصـــرح كل جـنــدي طـبقـــا له: "
إني مـسـتعـد لـلانتـشــار، للاشـتبـاك، و

لتدمير اعداء الولايات المتحدة",

عن الايكونومست

ان تكـون " بنـاة أمم اضافـة الى كـونهم
مـحاربين", فطـبقا للعقيـدة الجديدة،
تـتــضـمــن مقــــاتلــــة المـتـمــــرديـن "عــمل
اجـتـمـــاعـي مـــسلح", " أحـيـــانــــا يكـــون
الامـتـنـــاع عــن القـيـــام بـــأي شـيء هـــو
افـضل رد فعل" كمـا يقـول الكـتيب, ان
افضل الاسلحـة في بعض الأحيـان هو
عـــــدم وجـــــودهـــــا تمـــــامـــــا, فــــــالهـــــدف
الأســـاسـي هـــو لـيــس قــتل اكـبـــر عـــدد
ممــكــــن مــــن المــــتــــمــــــــــرديــــن ولــكــــن في
الحــــصـــــــول عـلـــــــى أقــــصـــــــى دعــم مــن
الـــسكـــان المحلـيـين, وفـــوق هـــذا وذاك،
يجب ان تتـكيف القوات بـشكل سريع,
وبـــدلا مـن ان تقـــوم بعـــزل نفــسهـــا في
معــــسـكـــــرات كــبــيـــــرة و ان تــتجـــــول في
عـجلات مــصـفحــــة، يـنـــصح الـكـتـيـب
القـوات الامريكيـة في العيش "بـالقرب
مـن العــامــة" الـتحـــرك علــى الأقــدام،
النـوم في قرى والقـيام بـالدوريـات ليلا
ونهــارا, ويـنـبغـي ان يكــون لـكل ســريــة
مـستشار سيـاسي اضافة الـى المستشار
"الـــثـقــــــــافي", ويـــنـــبـغـــي ان تـخــــصــــص
الـفـــــــصــــــــــــائـل افـــــــضـل جــــنــــــــــــودهــــــــــــا
للاسـتخبـارات و عـمليــات الاستـطلاع،
وحتـى ان كان ذلك علـى حسـاب القوة
النـاريـة, انس سـلسلـة المـراجع: يـنبغي
ان تـتخــذ القــرارات بــالإجمــاع ان كــان
ذلـك ممـكـنــــا, ان اســتخــــدام الجـنــــود
يمـثل احــد الامـــور فقـط, فـيـنـبغـي ان
يـشفع ذلك بــأشيـاء اخــرى- بضـمنهـا
تقـديم الخدمـات الاساسـية، نـشر رفع
مـستــوى الحكـومــة، بنـاء قـوات أمـنيـة
وطـنـيـــة و وضع سـيــاســـة معلــومــاتـيــة
لمواجهة دعايـات المتمردين, ان الكتيب

المـهــــــــــــاجــــــــــــرون : بـلــــــــــــدك بـحــــــــــــاجــــــــــــة إلـــــيـهـــــم
تأليف : فيليب لكرين

ترجمة: المدى
في كتــاب جــديــد مـثيــر للجـــدل يتـســاءل عـــالم
الاقتـصـــاد البــريـطـــاني لمــاذا يـقف العــديـــد من
الاشخــاص ضــد حــريــة حــركـــة العـمل, فـمـنــذ
سنوات، كانت حرية الـتجارة و حرية حركة رأس
المـــال مـبـــادئ اقـتـصـــاديـــة جـــديـــرة بـــالاحـتـــرام،
يـتبنـاهـا- وان في بعـض الأحيـان بتـردد- معـظم
الاقـتصــاديين, ولكـن ليـس هنـالك مـن سيـاسي
سلـيم الـعقل في العــالـم الغـني يمـكن ان يــدافع
عن حـريـة حـركـة العـمل, وكنـتيجـة لـذلك، يقع
معظـم الناس في فخ بلدانهم، و من غير المرجح
ابـدا ان يحـصلـوا علـى فـرصـة لـرؤيـة العــالم في
الخـــــارج, فـــيلــيــب لـكـــــريــن، عـــــالــم الاقــتـــصـــــاد
الـلـــيـــبـــــــــرالـــي الـــــــــذي عـــمـل في يـــــــــوم مـــــــــا مـع
الايكـونـومـست، قــد الف كتـابـا يـدافـع فيه بقـوة
عن العـولمـة, والآن فــانه ينـاقـش مـوضـوعـا اكثـر
اثــارة, فليــس هنــالك ايــة شكـوك حـول وجهـات
نظـره الخاصة, فهو يريـد حدودا مفتوحة, وهو
يعـتقـــد بـــان ذلك، كـمحــصلـــة، سـيغـنـي كل مـن
الـبلــدان المــرسلــة و المــستـلمــة في آن واحــد؛ فهــو
يعتقـد بـان الـتنـوع يجـعل بصـورة عـامـة الحيـاة
اكــثـــــــر إمــتـــــــاعـــــــا؛ و هـــــــو يمـقــت الــتـقــيــيـــــــدات

)غـــــــــــــاتــــــــــســـــبـــــي( الأعـــــــظـــــم بـــــيـــــنـهـــــم

تأليف: جوناثان ياردلي 
ترجمة: المدى

لكن عندما اعطى فيتـزجيرالد لهيمنغواي نسخة من روايته
" غـاتـسـبي " , كــان علـى هـيمـنغـواي الـتخفـيف مـن غلــوائه و
اعتــداده بـنفــسه  قــائـلا , ان من واجـبه الان : " ان يحــاول ان
يكون صديقا مخلصا " لفيتزجيرالد , لانه اقر " اذا استطاع
هــو ) فـيـتــزجـيــرالــد ( كـتــابــة كـتـــاب رائع كــروايــة " غــاتــسـبـي
العـظيم " , فـاني علـى ثقـة بـانـه يسـتطـيع حتـى كتـابـة روايـة

افضل " , 
الا انه لـم يفعل ذلك , لـكنه اتخــذ خطـوة جــريئـة بـاتجـاههـا
بعـد عقــد من الـزمـن عنـدمـا الف روايــة " رقيق هـو الـليل " و
هي تكشف بصورة رقـيقة سلوك مغتربين ثـريين هما جيرالد
و ســارة مـيــرفي و الــوسـط الـــذي يعـيــشــون فـيه  , و كـتـب قـبل
وفـاته عـام 1940 جـزءا رائعـا لـروايـة عن هـوليـوود هي " الحب
لاخر اساطين المال " نـشرت العام التالي بـشكلها غير المكتمل
, الا ان الـروايـة " غــاتسـبي " كـانت و بقـيت الانجـاز التـذكـاري
لمــسيــرة فـيتـــزجيــرالــد المهـنيـــة , و اصبـحت الان وانــا اقــرأهــا
للمـرة السـابعة او الـثامـنة , اكـثر قـناعـة من الـسابق بـان هذا
الـعمـل ليـس افـضـل اعمــال فـيتـــزجيــرالــد فحــسب ولـكن هــو
افضل اعمال الادب الامريكي على الاطلاق , العمل الخيالي

الاروع لافضل اعمال كتاب امريكا , 
هـذا القـول هــو ليـس لاجل دعـوة روايـة " غـاتـسـبي الـعظـيم "
بـالـروايـة الامـركيـة الاعـظم , فـدعـوة كهـذه طــالب بهــا بعض
الكتاب الـطموحين لانـفسهم لحقبـة ما بعـد الحرب , خـاصة
صــاحـب الــسـمعــة الــسـيـئــة نــورمــان مـــايلــر , الــذيـن فـضلــوا
لانفـسهم ان يقفـوا امام هـيمنغـواي في حلبـة الملاكمـة بعد ان
وجهوا ضربات الى الكـاتب وكتاب اخرين من مشاهير جيله ,
فقـد كـتبـت العـديــد من الـروايـات الامـريـكيــة العـظـيمـة كـان
معـظمهـا لـوليـام فـولكنـر , الا انه لم يـتطـرق اي كتـاب واحـد
قام بتاليفه هؤلاء الكتاب الـى ما كان يدور خارج هذه الحلبة
, انه مـن المـمـتع بــشـكل معـتـــدل , وضع قـــائـمـــة تحـــوي علـــى
تقيـمات  , كـما ذكـر ديفيـد ليـترمـان كل ليـلة رفـاقه , الا انهم
لم ياخـذوا ذلك بشكل جـدي , و على العكس فـان هيمنغواي
و مـيلــر كتــابــان لايـتنــافـس الــواحــد ضــد الاخــر ولا حتــى في

كتبهم , فعلى كل كتاب ان يقاس لجدارته وحسب , 
وبـــالـــرغـم مــن ذلك , يـبـــدو لــي انه لايـــوجـــد هـنــــالك روايـــة
امريكـية قريبـة للنفس اكثـر من "غاتسبـي " لمفآجاتهـا الفنية
الادبـيــة , و لـم تــسـتـطع روايــات اخـــرى ان تخـبــرنــا اكـثــر عـن
انفـسنـا , وفي مـسـاحــة مضغـوطـة غيـر اعـتيـاديـة  ) فـالـروايـة
طـولهـا حـوالـي 50000 كلمــة (  اعطـانـا فـيتـزجيـرالـد التـأمل
للبـعض مـن اكثــر افكـار و ثـيمـات هــذا البلـد مـركـزيـة و تـوقـا
الـيهــا و الـبحـث عـن حـيــاة جــديـــدة و الانهـمــاك بــالـطـبقــة و
الـتــطلع و الاسـتحـــواذ و تحقــيق احلام جـــديـــدة و الاهـتـمـــام
بــالـطـبقــة و الــشغف بــالـغنــى  " اخــر و اعـظـم جمـيع الاحلام
الانسـانيـة , و لـسحــر لحظـة عـابـرة , علـى الـرجل ان يحـبس
انفـاسـه في حضـرة هـذه القـارة و يخـضع لتـامل روحـي محب
للجمال , فـهو لم يفهم و لن يرغب في مـواجهة , وجها لوجه

بـــانهــا تـفكــر بــشـكل اسـتـثـنــائـي بــشـكل مــشـــابه
لمعــظـم الـنــــاس الـبــــريــطــــانـيــين، وان أطفــــالهـم
وأحفـادهـم لا يمكن تمـييـزهـم عن سـوى طـريق
أسمــائهـم العــصيــة علــى الـتلفـظ, وفي المقــابل،
فان العديـد من المهاجريـن المسلمين و أطفالهم
يصبحـون اكثر غـربة، و لـيس اقل, ان تنـاقضهم
مع الغـرب وليبـراليـته العلمـانيـة قـد ظهـر بـانه
يـنـمــو، و لا يـتقلـص, وبــالـطـبع، فـــانه مـن غـيــر
المعقـول في ان يـنظـر الـى معـظم المـسلـمين علـى
انهم إرهـابيـون محتملـون- و لكن المنـطق قد لا
يكـــون له نـصـيـب كـبـيــر هـنــا, لـــذلك لـيــس مـن
المــرجح ان تفـتح ايــة حكــومــة في العــالـم الغـني
حـدودهـا امـام جـميع الـوافـدين، كمـا يحـث إليه
الـسيد لكرين, فبـالنسبة الى الـسياسيين، يكون
الـــســــؤال الحــــذر مـن يـــسـمـح به, وكــيف يمـكـن
تحديـد سياسـة متمـاسكة؟ والحقـيقة القـاسية
هـي ان الـنــــاخـبــين يجـــــدون سهــــولـــــة في تقــبل
المهــاجــرين الــذيـن يبــدون و يتـصــرفــون مـثلـهم
اكثــر ممــا هــو الحــال مع مـن يخـتلفـــون عنـهم,
وهـذا، كـأسـاس للـسيـاسـة، مـا زال يتـرك معـظم

الكائنات البشرية خارج البوابات,
عن الايكونومست

تلـك الأفكـــار الحـــاذقـــة هـي ان المهـــاجـــريـن مـن
بلدان العـالم الفقير لـديهم عدة أسبـاب للبقاء
مــا وراء الـبحــار، خـصــوصــا في اوربــا و امـــريكــا,
فــالمكــاسب المــاليـة كـبيـرة، و لـكنهــا لا تمثل بـأي
حــال من الأحـوال المكـافـآت الــوحيـدة, فــالحيـاة
أسهـل بكـثـيــر حـيـث يــســـود حكـم القــانـــون، اقل
فــســادا ونـظـــام للعـنــايــة الـصحـيــة افـضل ممــا
موجود في بلدانهم الأصلية, ولكن حالة العداء
لـلهجـــرة هـي لـيــسـت فقـط حـــول، او في الـــواقع
بـشكـل رئيـسـي، الاقتـصـاد, بـل هي تـسـتنـد الـى
مخاوف من التغيـير و العنصريـة, وكانت ايضا،
منــذ هجمـات مـركــز التجــارة العــالميـة، تـسـتنـد
علـى حــالات من الـقلق المتـزايـد حـول الارهـاب,
ان ذلــك القـلق لا يمـكـــن تهــــــدئـــته بـــــسهــــــولــــــة
بـالمنطق الاقتـصادي, فمـن اللافت للنظـر، على
سـبــيل المـثــــال، كــيف كــــان هـنــــالـك الـقلــيل مـن
الاعتراض الجـاد في بريطانيا على استيعاب ما
يــزيــد مـن 500000 مهــاجــر من اوربــا الـشــرقيــة
خلال عــامـين بعــد انـضـمــام بــولــونـيــا و تــسعــة
بلــــدان الــــى الاتحــــاد الاوربـي في أيــــار مـن عــــام
.2004 فبالتـأكيد ان من احـد الأسباب في الاقل
هــو ان تـلك الـبلــدان المــسـيحـيــة الـبـيـض تـبــدو

وهــو يــستــشهــد بــاسـتحـســان بــوزيـــر فيـليـبيـني
قــــوله: " ان وظــــائف مــــا وراء الــبحــــار قــــد بـنـت
بـيـــوتـــا، و أرسلـت أطفــــال الفقـــراء الـــى الـكلـيـــة
واقامت مشـاريع اعمال اكثر من جميع البرامج
الاخــرى الـتـي وضعـتهـــا الحكــومـــة مجـتـمعــة,"
يطـرح السـيد لـكريـن قضيـة اقتـصاديـة متيـنة-
بـرغم انه بـالتأكـيد يفـهم تأثـير المهـاجريـن على
حجب الـدفعات المـاليـة عن الاكـثر فقـرا، وغالـبا
ما يكـونون أطفـال المهاجـرين انفسهـم, انه اكثر
توفيقا في دحض المناظرة التي تفيد بان دافعي
الضــرائب يـدفعــون بطـيب خـاطـر فقـط اولئك
الـــذين يــشعــرون بــانـهم يــربـطـهم بـهم نـــوع من
القــرابــة و بهــذا فـــان الهجــرة، تعـــرض للخـطــر
مسالة الـدعم للرفاه العـام, ان الاستعداد لدفع
الـــضــــــرائــب لــــــدعــم الـفقـــــــراء لا علاقـــــــة لهــــــا
بمستويات الهجرة، كما يرى, والأقل إقناعا هي
مقتـرحـاته لتـشجيع الهجـرة للعـودة الـى البلـد
بعــــد فـتــــرة مــن العــمل في الخــــارج, فــــان كــــانـت
الهجرة وقتية، كما يرى، فان الناس يتحملونها
عن طيب خاطـر, لذلك لماذا لا يـوقع المهاجرون
على تعهد عند الوصول، مثلا، او ان يتم حجب
جزء من أجـورهم لحين المغادرة؟ ان المـشكلة مع

الـبيـروقــراطيـة علـى الحـريـات الإنـســانيـة, " ان
المهـاجرين لا يشـكلون جيوشـا غازية" كمـا يشير
هــو الــى ذلـك, " فهـم يــأتـــون بحـثــا عـن الحـيــاة
الأفــضـل, انهــم لا يخـتـلفــــون عــن شخــص مــــا
يــنــتـقل مــن مـــــانــــشــــســتـــــر الـــــى لــنـــــدن، او مــن
أوكلاهـومـا الـى كـالـيفــورنيـا، لان فــرص العـمل
هنـاك, بــاستـثنـاء وجـود الحـدود في طـريـقهم,"
قام السـيد لكرين بتجمـيع دليل قوي لتقويض
المنـاقـشـات الاقـتصـاديـة المعـاديــة للهجــرة, ففي
حـالة المهاجرين المهرة، هنـالك سهولة نسبية, و
لكـن المهـــاجـــريـن الـــذيـن يــصلــــون علــــى ظهـــور
الشـاحنـات ومكـدسين بقـوارب صغيــرة هم غيـر
مهـــرة, فـبـــالـنـــسـبـــة الــيهــم، قلـمـــا تـــوجـــد ايـــة
شاحـنات قـانونـية عـبر الحـدود, و مع ذلك، كـما
يجـادل الـسيـد لكـرين، ان هـؤلاء يجلبـون ايضـا
منافع اقـتصاديـة و يسببـو "القليل من الأذى او
لا يـــسـبـبــــونه ابـــدا" بـــالـنـــسـبـــة الـــى الأجـــور او
احتمـالات تــوظيف عمـال البلــد الأصليين, امـا
بـالنسـبة الـى التـأثيـر الاقتصـادي على الـبلدان
المـــرسلـــة، فـــان العـــديـــد مـنهــــا تكــسـب الان مـن
الحــوالات المــالـيــة اكـثــر ممــا تحــصل علـيه مـن
المساعـدات الرسمية او الاسـتثمارات في داخلها,
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يـكونـوا عبـيداً  يـصبحـون عنيـدين لان يتحـولوا الـى فلاحين
احـرار " , وفي عـام 1925 ربمـا كـنت سـاقــول لنفـسي بـان كــاتب
جـريـدة سـاتـردي ايفـينـينغ بــوست هـذا ) فـيتــزجيـرالـد ( قـد
تحــول لان يملك حـنكــة راقيــة و عين ثــاقبـة , و قـد ادعـوه في

النهاية بالشاعر: 
" ان واحـدة من اكثر ذكرياتي حيـوية هي في العودة الى الغرب
مـن المــدرســة الاعــداديــة و بعــدهــا مـن الـكلـيــة في اوقــات رأس
الــسـنــة , , , , عـنــدمــا نـــرتحل في لـيل الــشـتــاء و يـبــدأ الـثلج
الحقـيقي , ثلجـنا , بـالتـمدد بجـنبنـا ملتمـعا علـى النـوافذ ,
وتـتحــرك الاضــواء المعـتمــة لمحـطــات ويـسـكنـســون الـصـغيــرة
بفعل ريح بريـة عاتيـة حدثت فـجاة في الجو,  اخـذنا انفـاسنا
منها و نحـن نمشي راجعين من الـعشاء في الطـرقات الباردة ,
واعين بشكل لا يوصف بهويتنا تجاه هذا البلد لساعة غريبة
واحدة قبل ان ننصهر بشكل غير ملحوظ فيها مرة اخرى " 

اذا لـم اتلهف عـام 1925 علـى هـذا , فـان شـيئـا خـاطئــا خطـراً
حـــدث معـي , فهــذه الـكلـمـــات و القلـيل مـن مـئــات  الـكلـمــات
الاخــرى التي تـبعتهـا  في الـوقت الـذي تـصل فيه الـروايـة الـى
الـنهـــايـــة , تـبـــدو لـي الان ) بعـــد ثـمـــانـيـــة عقـــود مـن قـــراءتـي
الخيـــاليــة الاولــى لهـــا ( الاكثـــر جمــالا و قــوة وصــدقــاً في كل
الادب الامــــريكـي , فـكل قـــراءة مـن هـــذه القـــراءات هـي الهـــام
وموهـبة , واذا استطعت ان اخـذ كتاباً واحـداً من بين كل كتب
الادب الامـريكي , فسيكون هذا الكتـاب هو " غاتسبي العظيم

 ,"
عن الواشنطن بوست

شعر يشبه القش و صاحب فم قاسي و سلوك متكبر " , 
امـا بــالنــسبــة للجـميلـة دايـزي , فــان " وجههـا كـان حــزينـا و
جمـيلا وذا لمعـــان و عيـنين بــراقـتين وفـم شغــوف لامع ) لـكن
كانـت هنالك اثـارة في صوتهـا يجدهـا الرجـال الذين يهـتمون
بهـا صعـوبـة في نـسيـانه ( " , كـان هنـاك شيء اخـر في صـوتهـا
عـرفه جـاي غـاتـسـبي اوحـى له انه لـن يحقق حـلمه ابـدا بـان
يمـتلـكهـــا لـنفـــسه , فقـــال : " ان صـــوتهـــا ملـيء بـــالمـــال " , ان
دايـزي و توم هـما اكـثر الـشخصـيات بـروزا وقراءة في الـروايات
الامـريكيـة الخيـاليـة , فعبـر عنـهم فيتـزجيـرالد عـندمـا انهوا

اخيرا كل تخريبهم المرعب , بحكمه الخالد فيهم قائلا : 
" كانا طوم و دايزي  قوما غير ابهين , فهم يحطمون الاشياء
و المخلـوقات ثم ينـسحبون الـى اموالهم او الـى عدم اكـتراثهم
الكبير بما حصل او اي شيء يجعلهما يرتبطان معا , تاركين

الناس الاخرين يزيلون الفوضى التي صنعوها " 
ان هــذا المقـطع مـثل كل روايــة " غــاتـسـبي " يــوضح  و بــشكل
مقنع انهمـاك فيتـزجيـرالد بـالمال و الـذين يملكـون المال و ان
هـذا الاهتمـام كـان معقـدا و لا يفهم غـالبـا , و مـا اذا قـال هـو
فعـلا ان " الاغنيــاء يختلفـون عن بقـيتنـا " فـان هـذا المـوضـوع
ذو جــدل لا نهـايــة له , لـكن اذا قــام هيـمنغـواي فـعلا بتـكملـة
هـذا القول قـائلا : " نعم فهـم يملكون مـالا اكثر " فـقد اخفق
في فهـم قـصـــد فـيـتـــزجـيـــرالـــد , لقـــد فهـم فـيـتـــزجـيـــرالـــد ان
الاغنيـاء يعيشـون في فقاعـة لا يستـطيع بقيتـنا النفـوذ اليها
و هذا ما فهمه غاتسبي الدنيوي  و المتحول الى طبقة اخرى
بنـدم مؤلم لاحقـا  ,          نعم يا غـاتسبي , كيف سـافكر بك
لـو كنت في عـام 1925 ؟ اذا ما بقـي حتى هـذا اليوم و هـو احد
اكثـر الشخـصيات الخـياليـة الامريـكية اثـارة للحيـرة , و كيف
بـدا في بدايـة المواجـهة ؟ فيـصبح من الـواضح من سيـر اجزاء
الرواية , علـى الرغم من عدم الاعلان عن هذا بشكل واضح ,
و بـان ثــروته لهـا جــذورا غيـر مـشـرفـة زرعهـا مـايـر ولفـشـيم "
الرجل الـذي اوقف مسيرة العـالم في عام 1919 " و الذي لعب
بمعـتقـــدات خمــسين مـليــون شخــص )بفعل لـص ذي عقـليــة
منفـردة الذي نسف خـزانة( ", وهل علـى ان اركز علـى الفساد
الـذي مـكن غـاتـسـبي بــان يملـك بيـته الــواسع في لــونغ ايـلنـد
ســـــاونـــــد , او هـل علــي ان افهـم ان فـيـتـــــزجـيـــــرالـــــد وجـــــد في
شخصيـة غاتـسبي شخـصا اكـبر مـن ذلك , رجلا " يمتلك كل
شـيء احتقـره بـشكل صـادق " الا انه كـان يـشعــر  " بشـيئ رائع
عنه , شيء مـن الحساسيـة المتصاعـدة لوعود الحيـاة , كما لو
انه كان مـرتبطـا بواحـدة من الاجهـزة الصعبـة التحـليل التي

تسجل الهزات الارضية عن بعد عشرات الالاف ميل " , 
و كما تشرح هذه الفقرة الرائعة , كتب فيتزجيرالد برقة غير
طبـيعيـة في روايـة " غــاتسـبي " داعمـا هـذه الـنغمـة علـى طـول
الرواية , فقـد وصف على سبيل المثال نوف بـوكانان وهو يقرأ
كـراسـاً عـنصـريـاً " شـيئـا مــا جعله يـنتقـد علـى حـافـة الافكـار
المـبـتـــذلـــة كـمـــا لـــو ان غـــروره الـطـبـيعـي لـم تعـــد تغـــذي قلـبه
المتعجرف , او " ان الامريكان  في الوقت الذي يرغبون فيه ان

, لمرة اخيرة لشيء متعادل لطاقته الاستيعابية للتطلع " ,
يـقع هـــــذا المقـــطع الــــشهـيـــــر ) في الحقــيقــــة كـل مقـــطع في "
غـاتسبـي " شهير ( في الـصفحة الاخـيرة للكتـاب و قرب نهـاية
الصفحـات الـستـة لـلنثـر المتـوهج جـدا , و الـذي هـو بـالنـسبـة
لـي ادبـي جـــدا , ارسل رعــشـــات لكـيـــانـي , و ذلـك لان الكـتـــاب
مـشهـور جــدا، كمــا ان هنـاك نـقطــة صغيــرة في تعقـب ارضيـة
مـشــابهــة للـروايـة, وتم صـنع كل ذلـك بمنحـى كـثيــر التـمعن
اتخذه الاكـاديميـون )بعظهـم دارسين حقيقـين( متمـرسين في
النقـد اللاذع, انـاس قضـوا معـظم حيـاتهم اليـافعـة في دراسـة
فـيتـــزجيــرالــد بــشكل عــام و " غــاتـسـبي " بــشكل خــاص  , في
بعض الحـالات من اجل ريع مـالي جديـر بالاعـتبار , لـذا فان
معـظـم اعـمـــالهـم الـتـي قـــرأتهــا مـــرتجلــة , و غـيــر مــرتـبـطــة
بالمـوضوع ) و كـان تأثـيرهـا الكلي هـو التخلي عـن " غاتـسبي(
مـثل " مغـامـرات الـفلنـدي هـاكلـبيــري " التـي هي مجــردة من

العقل تماما , 
هـــا انـــا اقـــرأ " غـــاتــسـبـي " الان بعـــد قـــراءات في اثـنـــاء فـتـــرة
المــراهقــة , و حــاولـت تخـيل نفــسي قــارئــا في عــام 1925 يفـتح
الـكتــاب لـلمــرة الاولــى , كـنت اعــرف فـيتـــزجيــرالــد علــى انه
مـؤلف روايـتين ســابقتـين همـا " جـانـب الجنـة " عـام 1920 و "
الجـمــيل و المـلعــــون " عــــام 1922 و كــــذلـك قــصــص قــصـيــــرة
متنوعة اشهرها " القصـر الجليدي " و " شعر بيرنيك بوب  "
و " الماسـة بحجـم الريـتز " , و نـشر الـعديـد منهـا في صحيـفة
ساتردي ايفينينغ بوست , كنت سافكر بفيتزجيرالد على انه
كــاتـب مـتـمـــرس ) شعـبـي ( اكـثــر مـنه كــاتـب ادبـي , لـــذا علــى
الــرغم مـن ان اكثــر اعمـاله كــانت تجـاريــة و خيــاليـة ) و الـتي
كــان يعقــد مـن خلالهــا انــذاك صفقـــات جيـــدة (  الا ان نثــره
الرقيق و الجميل كان واضحا , و كنت مدركا انذاك بما وصل
اليه , او بمـا نـدعـوه الان بـالـشهـرة , فقـد قفـز الـى نـافـورة في
ســاحــة الـبلازا مع زوجـته المـتـــألقـــة زيلــدا , رابـطــا اسـمه مع
الاسماء الـعظيمـة لما اطلق علـيه هو بعـصر الجـاز ,و مدهـشا

القراء )و غير القراء( بمظهره السينمائي الجميل, 
من خلال قــراءتي لـصفحـات قـليلــة  من " غـاتـسـبي " شعـرت
انهــا قــد اســـرتنـي , فقــد قــدم فـيتـــزجيــرالــد شخــصيــة نـيك
كـاراوي , الـراوي لهـذه الـروايـة و البـالغ مـن العمـر 22 عـامـا ,
بــاسلــوب صـــريح لكـن مهــذب , شــارحــا كـيف انه تــرك مكــانــا
مــريحــا في الغـرب الاوسـط الامـريـكي " و الـرحـيل شـرقــا من
اجـل تعلم اصــول التجـارة " في نيـويـورك , مـستـاجـرا " كـوخـا
مـصنـوعــا من الكـارتـون الا انه مقـاوم للجـو " في مـدينـة علـى
جـزيـرة طـويلـة تـدعـى ويـست ايــدج و التي حـالمـا وجـدت فيهـا
دايـزي بـوجـانــان " ابنــة عمـي التـي تغيـرت فجــاة " مع زوجهـا
طـوم , الـذي ركـز عليـه فيتـزجيـرالــد بكلمـات قليلـة , كمـا انه
كـــان سـبـبـــا لاقـــوى الـنهـــايـــات في كــــرة القـــدم في نـيــــوهفـين )
شخـصية وطنيـة نوعا مـا , وهو احد هـؤلاء الذين استـطاعوا
التفـوق بذكـاء وهو بعمـر الواحـد و العشـرين , و بعدهـا هبط
كل شـيء بـــشـكـل مفــــاجـيء , و الان هــــو رجل في الــثلاثـين ذو


